
قمــة الشبــاب الإسلامــي.. صــوت الشبــاب
في قمة الزعماء

, أبريل  | كتبه جلال خشيب

اختُتِمــت الأربعــاء فعاليــات القمــة الأولى لقــادة شبــاب منظمــة التعــاون الإسلامــي المنعقــدة بمدينــة
إسـطنبول بين يـومي - أبريـل  كأحـد أهـم المبـادرات الشبابيـة الـتيّ يطلقهـا فـ المنظمـة
الشبابي في إسطنبول “منتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون” تحت رئاسة السيد ألشاد
إســكانداروف، تــأتي القمــة في الــوقت الــذّي يجتمــع فيــه قــادة وزعمــاء منظمــة التعــاون الإسلامــي
بإســطنبول لمناقشــة قضايــا العــالم الإسلامــي في دورتهــم الثالثــة عــشر أيــن ســتنتقل رايــة المنظمــة مــن
القــاهرة إلى أنقــرة، لــذا تــأتي هــذه القمــة الشبابيــة بــالموازاة لتؤكــد رغبــة تركيــا والمنظمــة في الاســتثمار في
الطاقات الشبابية التيّ يزخر بها عالمنا الإسلامي كونها محرك النهضة الأول، محاولةً أن تعكس آمال

كثر اللحظات التاريخية حسما. وتطلعات كل شاب مسلم يعيش عالمه الإسلامي أحد أ

 مشاركا شابا من كافة بقاع العالم الإسلامي بينهم  اذ استضافت مدينة اسطنبول حوالي   
ممثلا شابا كسفراء لبلدانهم يمثلونها في مجلس شباب المنظمة، كان لنا فيها شرف تمثيل الشباب
الجــزائري في دورة دامــت ثلاثــة أيــام ابتــدأت بجولــة ســياحية-ثقافية لأبــرز المعــالم التاريخيــة الإسلاميــة
كاديميــة وثقافيــة بالمدينــة وتضمنــت محــاضرات وكلمــات مختلفــة المواضيــع ألقتهــا وجــوه سياســية، أ
يبيــة للشبــاب قــدّم فيهــا الســفراء الشبــاب مقترحــاتهم وأفكــارهم لتجســيد مــؤثرة وكــذا ورشــات تدر
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عشرة أهداف سطرتها هذه الدورة في أجنديتها الحالية ارتبطت بإصلاحات النظام التعليمي وبكيفية
تطــوير الجامعــات في دول المنظمــة والإرتقــاء بهــا إلى مصــاف ال جامعــة الأولى في العــالم، مشكلــة
البطالة، الجهل الثقافي أو الصور المسبقة التيّ تكونها المجتمعات المسلمة عن بعضها البعض، البيئة،
الجنـــدر، تمكين الشبـــاب والمـــرأة في العمـــل الســـياسي والمجتمعـــي، ظـــاهرة تنـــامي العنـــف والتطـــرف
ــة ــة العــدل والتنمي ــا المســلم، فضلا عــن إشكالي ــيرا مــن شبابن ــزال يســتقطب كث ــذّي لا ي والإرهــاب ال

المستدامة وحوار الحضارات.

   وفي كلمته الإفتتاحية أعرب رئيس المنتدى الشبابي للمنظمة السفير ألشاد إسكانداروف عن إيمان
يـة دور الشبـاب المسـلم في نهضـة الأمـة وأنـّه ينبغـي أن يُمنـح كـل الأوليـة وتُمهـد لـه كـل المنتـدى بمحور
يـة الطـرق في سبيـل ذلـك، فـإذا كـان العـالم الإسلامـي –يضيـف السـفير- يـزخر بمـوارده النفطيـة والغاز
الثمينة فإنّ موارده الشبابية أثمن وأغلى وأنّ الإستثمار فيها أعظم منفعة وأدوم حالا خاصة وأنّ
العـالم الإسلامـي عـالم شبـابي مـن حيـث تركيبتـه السـكانية، كمـا يضيـف أيضـا أنّ علـى منطقـة “الـشرق
الأوسط” لوحدها أن تُوجد خلال الخمسة عشر سنة القادمة حوالي  مليون منصب شغل جديد
فقط لأجل المحافظة على التوازن في مجتمعاتها مع النمو السكاني المتزايد الذّي تشهده، حتىّ تتمكن
مــن الاســتثمار في شبابهــا بالشكــل اللائــق بــدلا مــن أن يتّــم اســتثماره مــن قِبــل جماعــات العنــف
والإرهاب، ولهذا تأتي هذه القمة الشبابية لتكون جزءً من قرارات زعماء وقادة دول المنظمة ال في
قمتهــم المنعقــدة هــذه الأيــام كمــا يقــول، مقترحــا علــى دولهــا إنشــاء هيئــة وقفيــة لــدعم شبــاب دول

ية. المنظمة في تحقيق مشاريعهم الحضار

 



مـن الوجـوه العربيـة المشرقيـة الـتيّ كـان لهـا صـوت في هـذه القمـة كـانت السـيدة اليمينـة توكـل كرمـان
الحــائزة علــى جــائزة نوبــل للسلام نظــيرا لنشاطهــا الحقــوقي- المــدني نُصرةً لقضايــا المــرأة في بلــدها، اذ
كّـــدت كرمـــان أنّ السلام والعدالـــة همـــا العنصران الأساســـيان لتحقيـــق تنميـــة مســـتدامة في عالمنـــا أ
الإسلامــي، وأنّ تنــامي ظــاهرة الإرهــاب في منطقتنــا العربيــة بالضبــط مــا هــو إلاّ نتيجــة حتميــة لغيــاب
العدالـة والتنميـة وحضـور القهـر والإسـتبداد فضلا عـن الفهـم المغلـوط لنصـوص الـشرع، كمـا لم تفـوّت
يـا والـداعم للمحـور السـعودي-التركي الفرصـة في الإعـراب عـن موقفهـا المنـاهض لنظـام الأسـد في سور
الســــاعي لإســــقاطه بإعتبــــاره أحــــد أهــــم مصــــادر تنــــامي الإرهــــاب والــــدواعش حســــبما تزعــــم.  

يــر الشبــاب مــن جهتــه كــان للمغــرب العــربي حضّــه مــن التمثيــل عــبر كلمــة الســيد مــاهر بــن دهيــة وز
والرياضة التونسي الذّي حاول خلال الجلسة المتعلقة بمناقشة موضوع “دور الحكومات في ضمان
التنميــة الشبابيــة” أن يقــدّم زبــدة التجربــة التونســية خلال مــا يُســمى “بثــورة الربيــع العــربي، ” الــتيّ
ير أنّ مرحلة ما بعد الثورة في انفجرت شرارتها الأولى من أرض البوعزيزي، ففي هذا السياق رأى الوز
تــونس كــانت أصــعب بكثــير مــن مرحلــة الثــورة ذاتهــا وأنّ تــونس صــمدت -ولا تــزال- ضــدّ الإرهــاب
والعنف خلافا لكثير من الدول الأخرى بفضل جودة التعليم وقوة المجتمع المدني أيضا.. كما أضاف
أنّ الإرهاب الذّي إبتُليت به منطقتنا لهو ظاهرة مركبة الأسباب لكنيّ “أرى أنّ أهم سبب لظهوره

وتصاعده هو إهمال الدول للطاقات الشبابية فيها”…



 من التدخلات القوية التيّ أثارت إعجاب الشباب المشارك كانت  مداخلة السيد خيري جمال الدين
يــر الشبــاب والرياضــة المــاليزي الــذّي وضــع يــده بشكــل مبــاشر علــى مــا يحتــاجه الشبــاب عمليــا في وز
حياتهم اليومية وفي طموحاتهم التعليمية والجامعية منتقدا حكومات الدول الأعضاء في تهميشها
لهــذه الطاقــات عــبر طــرق عــدّة أولهــا اللاعدالــة والقهــر المعيــق لكــل إبــداع مؤكــدا أنّ: “الشبــاب ليــس
مرادفا –كما علّمونا- للمستقبل وحسب إنمّا هو الحاضر بعينه لأننا لسنا مستعدين لننتظر إلى الغد

حتىّ ننهض بأمتنا”.

كاديمي    أمّا عن التدخلات التركية فقد لفتنا تدخلين اثنين، كان الأول من سياسي تركي والثاني من أ



ــر الشبــاب ي ــا عــن الأول منهمــا فقــد تضمنتــه كلمــة الســيد عــاكف تشاطــاي كليتــش وز مرمــوق، أمّ
والرياضـة الـتركي الـذّي عـبرّ عـن طمـوح تركيـا في اسـتثمار رئاسـتها المقبلـة لـدعم كـل المشـاريع الشبابيـة
المثمرة مستثمرة في الإنسان قبل كل شيء حتىّ تحارب كل حركات التطرف والإرهاب من جذورها
الأولى، ولم تخل كلمته من إعرابه عن دعم بلاده لكل القضايا العادلة في عالمنا الإسلامي بدءً بالقضية
يــة، اســقاط الأســد ومحاربــة الــدواعش وانتهــاءً بالــدعم المطلــق للجــارة اذربيجــان في نزاعهــا السور

التاريخي مع أرمينا حول إقليم ناغورنو كاراباخ.

  أمّـا عـن الكلمـة الثانيـة فقـد ألقاهـا البروفيسـور محمـود إيـرول كليتـش الأمين العـام لمبـادرة “إحتـواء
العنـــف مـــن خلال التنميـــة”. بحكـــم تخصصـــه في الفلســـفة والتصـــوف فقـــد كـــانت كلمتـــه مشبّعـــة
بالحكمة، جاءت في شكل توصيات فكرية تعالج مشكلة العنف والإرهاب من جذورها الأولى ألا وهي
عــالم الأفكــار، كمــا ألّــح علــى أن تُــدرس نُظمنــا التعليميــة والجامعيــة شبــاب الأمــة الفلســفة وتعلمهــا
الحكمة حتىّ يكون للمسلمين فلاسفة ومفكرين كبار كما كان لهم في السابق، فدورهم الحضاري

لَيُعّد دورا بنيويا في النهضة بعالم الفكر ومعالجة أمراض الأمة من جذورها الأولى.



ــا مــن المتــدخلين الأجــانب فقــد لفتتنــا كلمــة الســيد أرسلان ســليمان مبعــوث منظمــة التعــاون    أمّ
الإسلامـــي في وزراة الخارجيـــة الأمريكيـــة الـــذّي ألقـــى كلمـــة حـــول موضـــوع: “حـــوار داخـــل -مـــا بين
الحضارات/الثقافات”، فبعد حديث مطول عن ظاهرة الإسلاموفيا وأسباب تنامي جماعات العنف
والإرهاب في الغرب كان لنا على كلامه تعليق شخصي (حينما فُتح مجال النقاش مع الشباب) أشرنا
ــا الإسلامــي تحقيقــا لمصالحهــا القوميــة ــة الفاعلــة في عالمن ــة للــدول الغربي ــه إلى أنّ النزعــة التدخلي في
يـة في تنـامي ظـاهرة الإرهـاب والعنـف الـذّي يتـضرّر منـه والإستراتيجيـة لتُعّـد أيضـا أحـد الأسـباب المركز
هــؤلاء أيضــا كــردّ فعــل فيزيــائي عمّــا تمارســه دولهــم في منطقتنــا مــن ســياسات تدخليــة منــذ عقــود
ــا السياســية أو تــدهورنا ــا الــديني أو ظروفن ــة نابعــة مــن تراثن وليســت متعلقــة فقــط بعوامــل داخلي
الحضاري، بناءً على ذلك طرحنا على السيد المبعوث إشكالية نراها مهمة عن السبيل الأمثل الذّي
يجب أن تتبعه دول منظمة التعاون الإسلامي في تحقيق التوازن المطلوب بين رغبتها في تحقيق هذه
الطموحات المنشودة-كمنظمة- في محاربة العنف والتطرف المضرّ بصورة الإسلام في الغرب (وغيرها
من المشاريع الطموحة) وبين مصالحها القومية في علاقاتها –كدول- بالفواعل المؤثر في هذا الغرب
كالولايـات المتحـدة خصوصـا وأنّ كثـير مـن دول المنظمـة منغمسـة في تحالفـات استراتيجيـة مـع الغـرب
تمنعها في كثيرا من الأحيان من ممارسة الضغط المطلوب أو الفعل السياسي الصائب تحجيما لهذه
التدخلات ما أمكن، لأحظى في النهاية بإجابة دبلوماسية بعد أن أقّر الأستاذ أرسلان من جهته أنهّا

نقطة إشكالية في عمل المنظمة عصيّة على التعامل.



اختتمت القمة يوم الإربعاء  أبريل، بعد إقرارها لنقاطٍ عشر سيسعى لتجسيدها المنتدى الشبابي
للمنظمــة بــدعم مــن قمــة دول المنظمــة الثالثــة عــشر عــبر مشــاريع ســيساهم شبــاب الأمــة في بناءهــا
وبلورتهــا علــى أرض الواقــع.. في كلمــة واحــدة نقــول أنّ قمــة قــادة شبــاب دول المنظمــة لا تقــل أبــدا
أهميـةً عـن قمـة زعمـاء وقـادة دولهـا، وكمـا كـانت هـذه القمـة الشبابيـة بمثابـة جسر تواصـل، تعـارف
ومحبـة بين شبـاب مسـلم مـن كافـة بقـاع الأرض نرجـو أن تكـون قمـة الزعمـاء السياسـية أيضـا جسرا
متينــا يمكّــن الأمــة مــن تجــاوز مشكلاتهــا البينيــة ويعــبر بهــا إلى بــرّ الأمــان، فتحــدّيات النظــام الــدولي
المشتكــل واحــدة بالنســبة لعالمنــا الإسلامــي لــذا يبنغــي أن يكــون هــذا العــالم الإسلامــي في حــاضره  بنــاءً
واحـدا مرصوصـا يشّـد بعضـه بعضـا كمـا أوصى بذلـك قائـد الأمـة ونبيّهـا الكريـم محمد صـلى الله عليـه

وسلم.
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